بر الإمار 


أبو الأعلى المودودي 


المقدمة 


ر ع ای و ا ا ا ر 
الإإنسان به أن أيقن الملك أن مم الحق بأن يتمتعوا بالأمن والعز والكرامة وبإقامة شعائر دينهم. 

نؤمن بقانون الإله الحي القيوم الذي لا فرق بنظره بين إنسان وإنسان إلا بالتقوى ونستيقن بأنه 
جل وعلا يعلم ما بطن وما ظهر وكل أمر من أمورنا. ولا بد أن يأ اليوم الذي نقف بين يديه حاسبين 
عما حنته أیدینا إن حيرا فخیر وإن شرا فشر. 

يتحدث الأستاذ أبو الأعلى المودودي في خحطبته هذه عن الكون وعن خالقه الأوحد واحب 
الوحود ويبين لنا محاسن التقى وماذير الفسق والكفر ويضرب ف ذلك بعض الأمثال لتقوية الحجج الي 

وإثباتا للبراهين الي وردت في هذه الخطبة احترت لكم اليوم قصة الهجرة الثانية للمسلمين إلى 
الحبشة أيام الرسول الأعظم عليه أفضل صلاة وأ زكى سلام. 

اشتد إيلام بي قريش للرسول محمد ية ومن اتبعه من المؤمنين نما دفع به إلى أن يأمر بعضهم 
بالهجرة» إلى بلاد الحبشة» وكان فيها نجاشي مسيحي صالح عادل مطلع على علم الأولين. 


ر الأمان 
و جود الباري تعالى 


سادتي واخواني ! 


إذا جاءكم شخحص فقال إن في السوق دكاتا لا صاحب له ولا من يأتي إليه بالبضائع ولا من 
يبيعها ولا من يحرسها وإنغا يتم فيه كل شيء من نزول البضائع وبيعها وحرسها تلقائيا : تأي إليه 
البضائع بنفسها ثم تباع وتصل إلى أيدي المشترين بنفسهاء فهل تصدقونه في قوله هذا ؟ وهل تعترفون 
بأنه من الممكن أن تصل البضائع إلى د كان بغير من يأ مما إليه ؟ وأن تباع بغير من يبيعها ؟ وتسلم من 
السرقة والنهب بغير من يحرسها ؟ تسألون أنفسكم عما إذا كان من الممكن أن تعترفوا بقول كهذا ؟ 
وهل رومن الك ان جل ورل مدا كيدا غفل جص راه اة ور عة لو م الل 
ارات 

وهب كذلك شخصا يقول لكم إن في هذه المدينة مصنعاً لا صاحب له ولا مهندس فيه ولا 
عامل» ونما تكون المصنع بنفسه» وتشكل كل ما فيه من الآلات والأدوات بنفسه» وت ركب كل ما هذه 
الآلات من القطع في مكانه بنفسه» ولا بحري كل آلاته وماكيناته إلا بنفسهاء ولا تخرج منها المنتجات 
بعد كمال تكوما إلا بنفسهاء فقولوا لي بالله ولا تداهنوا إن شخصا إذا قال لکم قولا کھذاء افلا 
تنظرون إليه نظرة ملؤها الحيرة والدهشة ؟ أوّلا ترتابون في أمره وتعتقدون أن المسكين قد وتي من قبل 
عقله ؟ وهل تنتظرون قولا سخیفا کهذا من شخص غير مصاب في عقله ؟ 

ما لنا نذهب بعیدا ؟... هذه ) لبة ) كهربائية متنورة أمام أعينكم ؟ فهل تبيحون لأنفسكم أن 
تصدقوا من يقول لكم إن النور يتولد فيها من تلقاء نفسه» وهذا كرسي موضوع أمامكم» فهل تبيحون 
لأنفسكم أن تصدقوا أي فيلسوف حكيم في العام إذا قال لكم إنه حرج إلى حيز الوجحود من تلقاء 
نفسه ؟ وهذه الملابس اكتسيتموهاء فهل ترون أنفسكم مستعدين لتصديق أي عالم حرير على وجه 
هذه الأرض إذا قال لكم ما نسجها أحد وإنما قد انتسجت بنفسها ؟ وهذه بيوت منشأة أمام أنظا ركم 
فهل ترون أنفسكم مستعدين لتصديق أساتذة كل ما ف العام من الجامعات إذا قالوا لكم عن آخحرهم 
إن هذه البيوت ما بناها أحد ونما ابتنت وارتفعت من عند نفسها. 

هذه طائفة يسيرة من الأمثلة أمامكم اتيت بها نما تشاهدونه ليل مُار» فتفكرواء إذا كان عقلكم 
يأب أن يعترف عن دكان عادي بأن له أن يسير بنفسه» وإذا كنتم غير مستعدين لأن تعترفوا عن مصنع 
حقیر بان له أن ينشاً بغير أن ينشئه منشئ أو أن يسير بغير أن يسيره مسير» فكيف لكم أن تعتقدوا عن 
هذا الكون... هذا المصنع العظيم المائل الذي تشاهدونه حاريا مشتغلا أمام أنظا ر كم» والذي تتحرك 
فيه الشمس والقمر وسائر النجوم الكبيرة والصغيرة كما تتحرك أحزاء الساعة» والذي ترتفع فيه الأبخرة 
من البحار» وتتكون بالأبخرة السحب وتسوقها الرياح وتدشرها في كل صقع من أصقاع الأرض» م 
تبرد تلك السحب قي وقت مناسب وتتحول من الأبخرة إلى الماء مرة أحرى» ثم يترل ذلك للماء إلى 
الأرض بصورة قطرات المطرء ثم يخرج من بطن الأرض بفضل ذلك المطر ما لا بحصي من شجرات 


باسقة حضراء وتمرات متنوعة الألوان وزهرات متعددة الأشكال - أقول كيف لكم أن تعتقدوا عن هذا 
المصنع العظيم المائل أنه قد حرج إلى عالم الوحود من غير أن يخلقه أحد» وأنه سائر من غير أن يسيره 
أحد ؟ إذا قال لكم أحد عن كرسي حقير وقطعة صغيرة من القماش وحدار ضعيف إن كل ذلك تكون 
بنفسه» فانکم لا تلبثون آن تحكموا عليه بالخبل والحنون» إذن فكيف لكم أن لا تشكوا في اختلال عقلٍِ 
من يقول لكم إن الأرض ما تكونت إلا بنفسهاء وإن الحيوانات ما وحدت إلا بنفسهاء وإن كائنا حيرا 
للألباب» كالإنسان» ما حرج إلى حيز الوحود إلا بنفسه. 
إن الأجزاء الي قد تركب منها حسد الإنسان قد نظر فيها علماء العلوم التجريبية بعد فصل 
بعضها عن بعض» رفا ا لی کا ا مقدار من الحديد» ومقدار من الفحم» ومقدار من القطران» 
ومقدار من الفسفات» ومقدار من الجير» ومقادير من الملح وكمية من الغازات» وعدد من الأشياء 
الأحرى من هذا القبيل» نما لا يكلف محموع قيمته أكثر من عة ليرات. خذوا هذه الأشياء بنفس 
O N‏ 
شغتم فإنكم لن تخلقوا إنسانا باي ترکیب آبدا. فكيف لعقلكم - إذن - أن يصق بأنه من 
ا أن يتكون بمذه الأشياء الميتة كائن كالإنسان ميع بصير ناطق حيوي يخترع الطائرات والمذياع» 
من غير حكمة صانع مبْر عظيم ؟ 


وهل قد تساءلتم : كيف ينشا الإإنسان ويتكون 2 مصنع رحم الآم الصغير ؟ 


لا ضلع قي ذلك لخبرة الأب ولا لحكمة الأم : كيس صغر تلتقي فيه دودتان هما من دقة الححم 
حيث لا بعكن رؤيتهما بغير الجهار تلتقيان في ساعة لا يعلمها أحد» ومن دم الأم نفسها تنالان غذاءهماء 
وق جحسدها تتجمع مقادیر حددة بنسبة حددة من الحديد والقطران والفوسفات وما إليها من الأشياء 
ال أشرت إلا فا لاسحرل إلى مضغة» ثم تتكون في هذه المضغة العينان حيث ينبغي أن تكوناء 
وتتكون الأذنان حيث ينبغي أن تكوناء ويتكون المخ حيث ينبغي أن يكون» ويتكون القلب حيث ينبغي 
أن يكون» وتتكون العظام حيث ينبغي أن تكون ويتكون اللحم حيث ينبغي أن يكون» باخحتصار لا 
يتكون حزء من الأحزاء إلا حيث ينبغي أن يكون قي هذا المصنع» ثم تنشأً قي هذه المضغة الروح وتتعبًاً 
فيها قوة النظر وقوة السمع وقوة المذاق والشم وقوة النطق وقوة التفكير والإدراك... وما إلى ذلك من 
القوى العديدة الي لا تأت تحت العد والحصر. وهكذا حين تكتمل بنية الإنسان» يدفعه دفعاً إلى الخارج 
هذا المصنع ( الرحم ) نفسه» الذي احتضنه في مرحلة تكوينه إلى تسعة أشهرء بعد أن يتكون فيه على 
هذه الطريقة بعينها مغات الآلاف من الأفراد البشرية كل يوم بل كل ساعة ق العام» يختلف كل واحد 
منهم عن غيره في هیئته ونغوذحه وصورته ولونه وصوته وقواه واستعداداته وکفاءاته وطبائعه وأفکاره 
وأخحلاقه وصفاته» حن لا يتجانس فيها شقيقان لم يخرحا إلا من بطن واحد. وهذه أعجوبة لا يتمالك 
العقل إزاءها سوى الحيرة والدهشة. أما الذي يشاهد هذه الأعجوبة بأم عينه تم يقول : إن كل هذا 
يتم» او من الممكن أن يتم» بغير إله لا ماية لحكمته وقدرته وعلمه وكماله» فما من شك قي أن هذا 
الرحل فقد عقله وما اعتباره بإنسان عاقل إلا إهانة للعقل وحط من شأنه» وعلى الأقل فان لا أراه 
اا کو ا ت 0 ق 


التو حيد 


هذاء وتعالوا لنتقدم قليلا. .. لا بد أن يشهد عقل كل واحد منكم بآن أي عمل قي الدنياء عظيما 
کات آر افهاء لا كن أن يسر بام ووفى قاع مطردة ما م يكن هناك شخحص تکون عليه تبعیته 
ومسؤوليته. أو قد ”معتم بمدرسة فيها عميدان أو دائرة من دوائر الحكومة ما مديران أو حيش له قائدان 
أو دولة نها رئيسان أو ملكان ؟ وهل تعتقدون» إذا حدث هذاء من الممكن أن يسير النظام على ما يرام 
ليوم واحد ؟ وطالما حربتم وتحربون قي ما يعرض لكم في حياتكم من المعاملات العادية أنه حيشما يترك 
الأمر على مسؤولية أكثر من رحل واحد يختل النظام ويحصل التخاصم والتصادم» وأحيرا بجحدث ما فيه 
قضاء مُائي ميرم على ذلك الأمر. ولا تجحدون قي الدنيا حسن النظام والتدبير والتناسق والتوازن إلا حيث 
تكون قوة واحدة هي الموجهة» ويكون وجود واحد هو صاحب السلطة والحل والعقدء ويكون بيده 
زمام الأمر. أما بغير هذا فلا تكادون تتصورون حسن النظام واستتباب الأمن. 

هذا من البداهة والبساطة حيث لا يتردد في الاعتراف به كل من له أدن حظ من العقل والفهم. 
وعليه أرحو منكم أن تنظروا نظرة في ما حولكم... انظروا إلى هذا الكون العظيم الممتد بين أيديكم» 
وإلى هذه البلايين من الكواكب الي تشاهدوفا تدور في فلكهاء وإ هذه الأرض الي تعيشون فوق 
سطحهاء وإ هذا القمر الذي يطلع ليلا وإلى هذه الشمس الي ار احا وال هلة الارات 
من زهرة والمريخ وعطارد وزحل والمشتري وغيرها من النجوم الي لا حد ها ولا حصر»ء تشاهدوما 
تدور كالكرامات.. انظروا إلى كل هذا وتأملوا : ما أضبط نظام دوراما ؟ أو قد وحدتم الليل يجيء قبل 
أوانه ؟ أو قد وجدتم النهار يطلع قبل الساعة المقررة لطلوعه ؟ وهل صادم القمر الأرض قط ؟ وهل 
حادت الشمس عن مدارها قط ؟ أو قد وحدتم كوكبا e gE‏ 
شعرة ؟ وهذه عشرات الملايين من النجوم وال بعضها أكبر من أرضنا مغات آلاف المرات» وبعضها 
کر تحن من الشمس لاف المراته كل هذه SE‏ الساعة» وكلها 
سائرة في الطريق المحدد لسيرها وبالسرعة الحددة لسيرهاء فلا يحدث أدن فرق في سرعة سير أحد منها 
ولا له أن يحيد عن مداره شعرة. ولو حدث أدن فرق قي ما قرر بين هذه النجوم من النسب في 
المسافات للمحة من البصر لاخحتل نظام هذا العام بأسره ولتصادمت الكواكب بعضها مع بعض كما 
تتصادم القطارات. 

هذا ما يتعلق بالسماء» وانظروا الآن نظرة قي أرضكم وفي ذات أنفسكم... ما كل هذه الآثارء 
آثار الح ركة والنشاط» الي تشاهدوما على وجه هذه الكرة الأرضية إلا قائمة بفضل ضوابط مضبوطة 
مقررة ة. إن جاذبية الأرض قد جحعلت كل شيء مشدودا بدائرتاء وهي لو تركت الحبل على الغارب 
لثانية واحدة» لانتشر نظام هذا العام وجهميع الأدوات الي تعمل عملها قي هذا المعمل كلها تتبع قاعدة 
مقررة لا يعتريها تعديل أو تبديل أبدا. فامواء مقيد بقاعدته» والماء مشدود بقاعدته» والنور مطيع 
للقاعدة المقررة له» وكل من الحر والبرد ينقاد لضابطته» ولا قبل لأي شيء من التراب والحجر والمعادن 
والبرق والبخار والشجر والدواب بأن يتعدى الحد المقرر لياته أو يتغير حصائصه أو يتخلى عن الوظيفة 
المسندة إليه. ثم إن كل هذه الأدوات تعمل متعاونة متساندة في ما بينهاء ومن ههنا فإن كل ما يتم في 
هذا العا مء إنما يتم لسبب أن كل هذه الأشياء والقوى يسودها الانسجام ويسيطر عليها التناسق. 


حذوا - على سبيل المخال - بذرة حقيرة تزرعوما قي بطن الأرض. إنما لا تقدر أن تنبت» وتخرج 
شطأهاء» وتستوي حن تصير شجرة ما لم تسهم في تربيتها كل قوى الأرض والسماء متعاونة في ما 
بينها. فالأرض تيء هما الغذاء من خزائنهاء والشمس تيء ها الدفء على قدر حاجتهاء والماء يعطيها 
ما تطالبه به» والمواء بمنحها كل ما تستجديه إياه» والليالي تزودها بالنضارة والندى» والأر - الأياء - 
تطورها إلى النضج والقوة عا تمنحها من الحر» وهكذا فإن كل هذه الأشياء حين تعن بتربيتها متعاونة 
متكافلة حسب نظام مطرد إلى أشهر وسنوات متسلسلة» تصير شجرة لتت نمارها... إن كل زروعكم 
هذه الي تعيشون معتمدين عليهاء لا تتهيأً إلا ما تلعب كل هذه القوى المتنوعة غير الآتية تحت الحصر 
دورها على مبدأ التعاون أو التساندء بل إنكم أنفسكم لا تعيشون إلا لأن كل قوى الأرض والسماء 
احتمعت وتلاحمت على تربیتکې» SS‏ 
الجماعي» لكان في ذلك قضاء محتوم على حياتكم» ولو أن الماء أبى التوافق مع الهواء والحرء لما نزرلت 
عليكم قطرة واحدة من المطرء ولو أن التراب e‏ ینوت 
زروعكم ولا قامت لكم بيوتكم» ولو أن النار أبت أن تتولد باحتكاك الكبريت» لبردت مواقدكم 
ولتعطلت کل معاملكم ومصانعکم دفعة واحدة» ولو أن الحديد أبى التعاون مع النار لما استطعتم أن 
تصتعوا إبرة أو سكيتا فضلا عن أن تصتغرا القطارات والسبارات و الطائرات. e‏ فان کل هذا 
العام الذي تعيشون فيه إنما هو قائم لسبب أن كل دوائر هذه المملكة العظيمة لا تعمل إلا متعاونة 
متوافقة بينها على أكمل وحه» ولا قبل لأحد من القائمين بأمر هذه الدوائر بأن يتخلى عن واحبه أو لا 
يتعاون مع القائمين بالدوائر الأحرى حسب النظام الشامل. 

کل ما قد بینت لکم آنفاء هل فيه شيء باطل أو خالف للواقع ؟ لا رى أحدا منكم يقول إنه 
باطل. فهو إن کان حقا - وهو حق ولا شك - فقولوا لأي سبب هذا النظام الهائل وهذا الانسجام 
البديع وهذا التناسق الشامل وهذا التوافق المطرد بين ما لا ماية له من موحودات هذا الكون وطاقاته ؟ 
إن هذا الكون قائم منذ عشرات ملايين السنين» وتنبت الأشجار على وحه هذه الأرض وتتولد فيها 
الحيوانات منذ مات آلاف السنين» ولا نعلم مي حط الإنسان رحله على وحههاء ولم يحدث قط أن 
يسقط القمر على الأرض» أو تتصادم الأرض مع الشمس» أو يطراً تعديل على حساب الليل والنهارء 
أو تنشب حرب بين دائرة ( مم5 ) المواء ودائرة الما أو يتمرد الماء على التراب» أو يقطع الحر 
صلته عن النار. فلماذا كل أقاليم هذه المملكة ودوائرها وكل من يقومون بتسيير أمورها يتبعون القانون 
العام بكل التوافق والالتزام الشديدين ؟ ولاذا لم تنشب بينهم حرب ؟ ولاذا لم يثر بينهم فساد ؟ 
ولسبب أي شيء لا يزالون مقیدین بنظام مطرد مضبوط ؟ اطلبوا واب هذا من قلوبکم.. الا تشه 
لکم قلوبکم بأن إها واحدا هو مالك كل هذا الكون وأنه هو الذي قد شدّت قدرته العظيمة كل شيء 
بضابطة ونظام ؟ ولو كان هذا الكون إهان - بل عدة آلمة - لما مشى نظامه بمذا الاطراد والانسجام 
قطعا. إن مدرسة حقيرة لا بمكن أن يتحمل نظامها رئاسة رئيسين» فأن مذه المملكة العظيمة» مملكة 
السموات والأرض» أن تسیر بانتظام وانسجام تحت ألوهية إلمين ؟ 

إذن فما الواقع مقتصرا على أن هذا العا م ما ظهر إلى حيز الوحود بغير حالق» ولكن من الواقع 
كذلك أن هذا العام ما أحرحه إلى حيز الوحود إلا حالق واحد... ما الحقيقة مقتصرة على أن ليس 
نظام هذا العا م بسائر بغير حاكم» ولكن من الحقيقة كذلك أن ليس ذلك الحالكم إلا حاكم واحد. إن 
اطراد نظام هذا العام وانسجام قانونه إن كان يدل على شيء» فإنغا يدل على أن ليست سلطات الحكم 


والأمر والنهي في هذا النظام إلا بيد حاكم واحد لا شريك له ولا مناز ع» وأن هيمنة قانون هذه المملكة 
وسيطرته إن كانت تشهد بشيء» فإنما تشهد بأن الملك الواحد الأحد هو الذي له ملك السموات 
والأرض» وأن ليست الشمس والقمر وسائر النجوم السيارة وغير السيارة إلا في قبضة قدرته» وأن 
ليست الأرض بكل ما فيها إلا حاضعة لأمره» aS SNS‏ 
لإشارته» وأن ليست الأنمار والبال إلا تابعة لمرضاته وأن ليست الأشجار والمحيوانات إلا مطيعة 
لإرادته» وأن ليست حياة الإنسان ولا ماته إلا بيده» وأن قبضته القوية هى الي قد حعلت كل شىء 
قائماً عند حدوده لا يتعداها بحال» وأن ليس في هذا الكون أحد غيره يستطيع أن ينفذ في مملكته أمره أو 
فیه. 
الحقيقة أن هذا التنظيم المتكامل لا متسع فيه لأكثر من حاكم واحد وهو بحكم فطرته يتطلب أن 
لا يشارك هذا الحاكم ني حكمه أحد غيره في قليل أو كثير. .. أن يکون هو الحاکم ولا يکون كل من 
ا و لأن أحدا غيره إذا كانت بيده سلطات الحكم ولو إلى أدن حد» فمعىئ ذلك أن لا 
نظام قي هذا الكون» وإنما يسوده الفساد والفوضى» وذلك الحاكم في تنفيذ حكمه لا يحتاج إلى القوة 
والقدرة فحسب. لكنه يحتاج كذلك إلى علم شامل ونظر واسع إلى حد أن يكون بإمكانه أن يراقب 
كل موحودات هذا الكون قي آن واحد» وينفذ فيه أحكامه بعد إدراك مصالحه. ولو كانت قي هذا 
الكون مع الله الواحد الأحد آلمة صغيرة أحرى ينقصها النظر الذي تطلع به على الكون كله قي آن 
واحد ولن يكون ني يدها سلطة ني تنفيذ حكمها في ناحية من نواحي هذا الكون أو في أمر من أموره 
ال کل طا ر بك ولا عجب. فإنه ما تعرفون عن كل آلة» مهما كانت تافهة حقيرة» أنه لو 
ل ا ا مرا ها ن م فا ود مها اده وا بد ان دا ون امه 
فالذي يقتضيه العقل ويشهد به نظام مملكة الأرض والسموات قي غاية من التناسق والتوافق والتعاون أن 
هذه المملكة لا نصيب في سلطتها الملكية لأي أحد سوى الله وهو مالكها وحاكمها الحقيقي الوحيد. 
ما هذا بأمر واقع فحسب» بل الحق أن لا مبرر البتة لأن ينفذ قي مملكة الله حكم أحد غيره. 
فالذين قد خلقهم بقدرته» والذين هم مخلوقاته» والذين إنما يقوم وحودهم بفضله وكرمه» والذين إذا 
استغنوا عنه لا بمكنهم أن يبقوا للمحة من البصر. من منهم یستحق أن يشا رکه في ألوهیته وملکته ؟ أو 
قد رأیتم خادما يشارك سیده في ملکیته ؟ وهل یقبل عقلکم أن یتخذ سید عبده شریکا لنفسه ؟ وهل 
أحدا منكم يجعل أحدا من خدمه مساها ني عقاره أو حقوقه وصلاحیاته ؟ لا بد أن تشهد لكم 
قلوبکم» إذا ما تفکرتم في هذاء بأن أحدا من العباد لا يستحق أبدا أن يكون شريكا لله مستقلا قي 
ملكته» لأن ذلك لا يتناف مع الواقع فحسب ولا يتناف مع العقل والفطرة فحسب ولكنه يتناف مع الحق 
أيضا. 


السبب الحقيقى لشقاء الإنسان و هلاطه 


هذه حقائق بديهية يجري عليها نظام هذا العا م وما أنتم منفصلين عن هذا العام» وإنيما أنتم .مثابة 
جزء في داحله» فهذه الحقائق أساسية بالنسبة لحياتكم كما هي أساسية بالنسبة لكل هذا العام. 


وهناك سؤال قد أصبح اليوم عقدة مقلقة لكل شخص منكم ولسكان الأرض 
جميعاء وهو : 


ما للأمن والسلام قد طار عن حياتنا نحن البشر ؟ وما للنوازل والكوارث تترل بنا بين كل يوم 
وآحر» وما لحياتنا قد أصبحت علينا وبالا وتكدّر علينا صفوها ؟ وما لكل أمة منا تتشابك وتتصادم مع 
أمة أحرى ؟ وما لكل بلد في هذا العام قد أصبح في صراع عنيف مع بلد آحر ؟ وما لالإنسان قد تحول 
ذئبا مفترسا ضاريا لللإنسان ؟ وما لات الآلاف من أفراد البشرية يذهبون ضحايا الحروب ؟ وما 
للتجارات والصناعات الي تتجاوز قيمتها عشرات الاين من الجنيهات تنبدد وتذهب هباء متثورا ؟ 
وما للمدن والقرى نراها تتحول قفارا مع مرور الأيام ؟ وما للأقوياء يأكلون الضعفاء ؟ وما للأغنياء 
ينهبون الفقراء ويعتصون دماءهم... أما الحكومة ففيها الظلم» وأما المحكمة ففيها الحيف وقلة العدالةء 
وأما الثورة ففيها البطر والغطرسة» وأما السلطة ففيها الاستكبار والرعونة» وأما الصداقة ففيها قلة 
الوفاءء وأما الأمانة ففيها الخيانةء وأما الأحلاق فهي خالية من التجرد والإحلاص... فد أصبح الإنسان 
متهما في نظر الإنسان» وقد ارتدت اللادينية أقنعة الديانة» وقد توزع بنو آدم إلى ما لا بحصى من 
الطوائف» وكأن كل طائفة منها أصبحت تعتبر من أعمال البر والثواب أن تضر بغيرها من الطوائف عن 
طريق الخداع والغش والظلم والعدوان والخيانة والغدر وعن أي طريق ممكن آخر. فما منشأً كل هذه 
المفاسد والمساوئ وأين مأتاها ؟ أما بملكة الله» فيها - حيثما سرحنا نظرنا = الأمن والسلام فالنجوم 
فيها الأمن والسلام» والمواء فيه الأمن والسلام» والماء فيه الأمن والسلام» والأشجار والدواب فيها الأمن 
والسلام... لا يجري نظام كل المخلوقات إلا بكامل أمن وسلام ولا عين فيه ولا أثر للفساد والفوضى»› 
ولكن ما للإنسان من بين كل هذه المحلوقات قد أصبحت حياته حرومة من هذه النعمة : نعمة الأمن 

هذا سؤال عظيم قد استعصى على الناس علاجه وطال ما وحدوا عرق القرية ثي الرد المقنع عليه» 
E‏ فهذا حوابي عليه إذا آثرت الإيجاز : 

إن الإنسان قد قلب حياته وجعلها متنافية مع الحقيقة والواقع» فهو - لأحل هذا - يعاني ما لا 
و ی ا واا و ا ل اا اا و ل ا ا ی ي 
الحقيقة والواقع 

A Ee E‏ أبواب داره وعلی هذا فتحه ثم حرج منه وادعا 
مطمقناً كما يخرج من أبواب داره إلى فنائهاء فان سوء زعمه وفساد فهمه لن يحول باب القطار بابا من 


ا ولن ان ای ف با دار ا إذ الحقيقة لن تتغير قيد أنغلة بزعمه 
الباطل وفهمه الخاطئ. ولا بد إذا ما حرج من باب القطار الجاري بسرعة متناهية أن تظهر النتيجة 
الطبيعية الحتومة هذا الإحراء شاء أو لم يشأً مهما أبى الاعتراف» ببطلان زعمه حن بعد تكسر رحليه 
وتشجج رأسه. 

O‏ .. إذا زعمتم في أنفسكم أن هذا العام لا إله له أو إذا زعمتم آلمة متعددة لأنفسكم 
أو آمنتم بأحد غير الله إا لأنفسكم» فإن ا بزعمكم أو إعانكم بالباطل» إذ لا بد أن 
يبقى الله هو الإله الوحيد هذا العالم» > ولا بد أن تبقى كل ملكته هذه الي إنما تعيشون فيها رعايا 
حاضعين لأمره» قي قبضته هو. غير أن الأسلوب ا الذي تبنونه لحياتكم من حراء سوء زعمكم 

فساد فهمكم هذاء لا بد أن تذوقوا وباله وتواحهوا عاقبته الوخحيمة» ولو أبيتم حن بعد مكابدتكم 
e‏ أن تعترفوا ببطلان هذا المنهاج أو الأسلوب لحياتكم. 

استحضروا مرة أحرى وجددوا في أذهانكم ما ذكرت لكم آنفا تعرفوا أن الله ما أصبح إلا هذا 
العام لأن أحدا غيره حعله إلها هذا العام» وهو في غى عن أن تؤمنوا بألوهيته أو تأبوا الإبعان به» هو 
الإله الوحيد هذا العام آمنتم به أو لم تؤمنوا وألوهيته قائمة بذاتماء وهو الذي خلقكم وخلق هذا العالم» 
وما كل شيء من الأرض والشمس والقمر وسائر الموحودات في هذا العام إلا حاضع لأمره» وما كل 
قوة عاملة قي هذا العام إلا منقادة لسلطانه متبعة لمرضاته» وما كل شيء تعتمدون عليه ق الحافظة على 
حياتكم إلا في قبضة قدرته» بل ليس حي وحودكم أنتم إلا طيع لأمره سائر على مشيئته. وهذا واقع 
ليس لكم أن تغيروه بحال» وهو واقع حن ولو أبيتم الاعتراف به» وهو واقع حن ولو أغمضتم عنه 
أعينكم» وهو واقع حي ولو تبنيتم لأنفسكم زعما منافياً له تماما» ففي كل هذه الصور لا يتغير الواقع 
قيد شعرة. بيد أن كل ما يحصل من الفرق» فما هو أنكم إذا اعترفتم هذا الواقع ورضيتم لأنفسكم 
نفس المكانة ال هي لكم في هذا الواقع» يستقيم أمر حياتكم» ونلتم الأمن والسلام» وظفرتم بالسكينة 
والطمأنينة» وزال عن حياتكم eT‏ ر 
هذا الواقع» فلا بد أن تكون عاقبة أم ركم عاقبة من زعم باب القطار الجاري بابا من أبواب داره و خطا 
حطوة إلى حارحه» فأنتم الذين تصابون بالحدث الأليم» وأنتم الذين تتكسر أرحلكم» وأنتم الذين تشج 
رۋوسك» > على حين أن الواقع لن يتغير أبدأً ولن يزال كما هو الآن. 
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فأقول متوخيا الاحتصار : 

إذا كنت تربّي حادمأ بالإنفاق عليه» فما هي المكانة الحقيقية هذا الخادم ؟ أهي غير أن يقوم لك 
بواحب الخدمة ويطيع أمرك ولا يعمل عملا إلا وفقا لمرضاتك» ولا يتعدى حدود الخدمة ؟ أية وظيفة 
غسی آن تكرن للخادم سوئ اخدمة ؟ وإذا كنت رئيسا في مكتب و كان لك في ذلك المكتب مرؤوس» 
فما هي مكانة ذلك المرؤوس ؟ أهي سوى أن يطيعك ولا يزعم لنفسه شراكة في الرئاسة ؟ وإذا كنت 
صاحبا لعقار فماذا تكون مشيئتك في ذلك العقار ؟ أتكون سوى أن تنفذ فيه إرادتك ولا يتحصل فيه 
شيءَ مهم أو غیر مهم کنت لا تریده ؟ وإذا فرض ملك من الملوك نفسه على البلاد الي تعيش فيها 
وکان مستبدا بكل الوسائل والقوى» فأية مكانة عسى أن تكون لكم مع وحود ملك كهذا ؟ أتكون 


سوی أن تقتنع بالمعيشة كرعية من رعاياه ؟ ولا تخرج من طاعة القانون ملكي ؟ وأما إذا اذعيت 
لنفسك حق الملكية وأنت تعيش في ظل هذا الملك أو اتبعت أمر أحد غيره معترفا له بالملكيةء فلا بد أن 
تعتبر من البغاة العصاة ولا يخفى عليك المعاملة الي يعامل مما العصاة البغاة. لكم أن تد ر كوا بمذه الأمثلة 

E 

هو الذي خلقكم» فمن الطبيعي أن لا تكون لكم وظيفة سوى أن تتبعوا مرضاة خالقكم. 

وهو الذي يربيكم وتنالون الراتب من خزانته» فلا مكانة لکم سوی أن تکونوا خدمه. 

١‏ وهو رئيسكم ورئيس كل من في هذا العالم» فلا مكانة لكم في هذه الرئاسة سوى أن 
تكونوا على كامل طاعة وانقياد. 

وما هذه الأرض ولا كل هذه السموات إلا عقاره» فلا ينفذ ولا ينبغى أن ينفذ قي هذا العقار إلا 
إرادته» i GU O SS E o Sz‏ 
إرادتكم. 

وما سیادته تي هذه المملكة إلا قائمة بقو تما الذاتية» وما كل ما قي السموات والأرض من المصاح 
االو و و ا نتم أنفسكم طوعا وکرهاء إلا رعایاہ علی کل حال ولیس لکم ولا 
لأي إنسان قي هذا العالم» > عظيما كان أم حقيرا» مكانة سوى أن يكون من رعاياه» وقانونه هو القانون 
النافذ قي هذه المملكة» وحكمه هو الحكم الجاري فيهاء ولا يحل لأحد من الرعايا أن يطلق على نفسه 
صفات لا يجوز إطلاقها إلا على الله أو يدعي أنه دكتاتور مستقل بأمره» ولا يحل لفرد أو مجلس نيابي أو 
تشريعى أو تأسيسى أن ينفذ في هذه المملكة قانونه دون قانون الله ويقول لرعايا الله : اتبعوا قانوننا هذا 
FALE Ae E ar EEE GE aR A,‏ 
اتبعوا أحكامنا هذه» ولا يحل لبشر أو لطائفة من البشر أن ترضی بأن تكون رعايا لأحد من الذين 
يعون لأنفسهم الاد کاب ورا ل ان کر غا اه املك الحقيقي» أو أن تعترف بقانون 
الف ن ادت دة قادن اه الملك الحقيقي وراء ظهرهاء أو تتبع أحكام هذه الحكومات 
الكاذبة الملفقة معرضة عن أحكام الله الحاكم الحقيقي» لأن كل هذه الصور إن هي إلا مظاهر للبغي 
والتمرد والعصيان» وما حكم كل موقف من هذين الموقفين : أن يدعي أحد من الرعايا لنفسه حقوق 
الملكية وصلاحيانما أو أن يقبل لأحد غيره دعواه بمذه الحقوق والسلطات والصلاحيات لنفسه إلا حكم 
رد ا و ا ب او ری انارق اه ا ان فا او جد 
1 إن الله آحذ بناصيتكم وناصية کل فرد من أفراد الإنسانية» فله أن جره إليه مي شاء» ولا قبل 
لأحد في نملكة السموات والأرض بأن يف منهاء وليس بامکانکم إذا هربتم منها أن تأووا إلى مكان» 
وإنكم لو تفرقتم ذرا بعد تواريكم في التراب ولو تحولعم رمادا متناثرأ في الفضاء ولو كنتم غذاء للأمماك 
أو انزبتم ي البحر بعد إلقاء نفسكم فيه» فإن الله لا بد أن يستجمعكم من كل مكان» لأن كل شيء 

من المواء والأرض والماء والأماك حاضع لأمره لا قبل له بأن يعصيه بحال.. . لا بد أن تأتوا جميعا 
مأحوذين من كل حدب وصوب على إشارة منه» ثم لا بد أن يسألكم فرداً فردا : نتم رعاياي فمن 
ين جعلتم من حق أنفسكم أن تدعوا لأنفسكم السيادة والحاكمية ) Sovereignty‏ ( ؟ ومن ين حئتم 
بصلاحيات لتنفيذ الأحاكم ق ملكي ؟ ومن أنتم حي تنفذوا في ملكي قانونكم ؟ وكيف رضيتم 
لأنفسكم أن تعبدوا غيري وكنتم من عبادي ؟ ولقد كنتم من حدمي ولكنكم أطعتم أحكام غيري» 
وقد كنتم تنالون الراتب من خزاني ولکنكم اعتقدتم في غيري أولياء رازقين لکم» وقد کنتم عبيدي 


ولکنکم طأطأۃغ روسكم أمام غيري» وقد کنتم تعيشون قي حدود ملكي ولکنكم رضيتم لأنفسكم 
بقوانين غيري واستسلمتم لقياده» فكيف جاز لكم هذا البغي والعصيان ؟ 

قولوا لي بالله يا إحوان ! من منكم ملك ما يدافع به هذه التهمة عن نفسه ؟ وأي مام يستطيع 
أن ينجيكم من بطش الله بحيله ومراوغاته القانونية ؟ وأي شفاعة ترجوفا لتسلموا من عقوبة هذه الجريمة 
: حريمة البغي وا لعصيان ؟ 


نشا الشقاے 


سادتي واخواني ! 


ما المسألة هنا مسألة الحق فحسب» ولكن هنا مسألة أخرى أيضا ألا وهي : هل من الممكن أن 
یکون الإنسان في نملكة الله هذه أهلا للسيادة أو التشريع أو الحكم ؟ إنكم لتعرفون عن أي جهاز من 
لخر ها كان حر اا ول ا ر جا ا ن کر وعلى سبيل المثال 
مروا رجلا لا يعرف فن قيادة السيارة أن يسير لكم السيارة» فإنكم لا تلبثون أن تعرفوا عاقبة هذا 
الحمق. فتأملوا : إذا كان هذا هو الحال لجهاز صغير من الحديد يستحيل تشغيله بدون معرفة صحيحة» 
فكيف يكون من الممكن بالنسبة للإنسان الذي أنفاسه في غاية من التعقيد» والذي لمسائل حياته 
ومعاملاا ما لا بحصى من النواحي» وقي كل ناحية ما لا بحصى من العقد والمعضلات» فكيف يكون 
من الممكن أن يقوم بتسيير حهاز الإنسان المرتبك المتداحل أناس لا يعرفون أنفسهم تماما فضلا عن أن 
يعرفوا غيرهم ؟ وأمثال هؤلاء المتعالمين من الناس حين ينصبون أنفسهم لمهمة التشريع» وأمثال هؤلاء 
السفهاء حين يستعدون لتسيير دفة الحياة الإنسانية فهل تكون عاقبة ذلك محتلفة عن عاقبة تسيير رحل 
حاهل السيارة أدن احتلاف ؟ ومن هنا فإن البقاع الأرضية الي يطيع سكافما القوانين الوضعية بدل أن 
يطيعوا قانون اللّه» وال ينفذ فيها بعض الناس أحكامهم مستغنين عن طاعة الله» ويتبع الآحرون هذه 
الأحكام» لا أمن فيها ولا سلام ولا استقرار ولا طمأنينة ولا بحري فيها أحهزة الحياة الإنسانية بتوافق 
وانسجام : تقتل فيها النفوس وتسفك الدماء ويزدهر فيها الظلم والجور والعدوان والنهب والسلب. 
وقد أصبح فيها الإنسان بمتص دم أحيه الإنسان وتدهورت فيها الأحلاق وقد أفضى ما الأمر إلى أن 
القوى الي كان وهبها الله للإنسان» عادت تصرف في ما يرحع على الإنسان بالشقاء والدمار والملاك 
بدل أن تصرف في ما يرحع عليه بالسعادة والأمن والرفاهية. فدار العقاب هذه ال قد أعدها الإإنسان 
ا ی ا ن یت 0 0 ا ا ر کا 
علم له بت ركيب أجزائه» إن هذا الجهاز لا يعرف أسراره إلا الذي قد صنعه» وهو يعرف طبيعته وهو 
الذي يعرف كيف بمحكن أن يسير بتوافق وانسجام, أما الآن فإن كف الإنسان نفسه عن ارتكاب هذه 
الحماقة والتزم باتباع القانون الذي قد شرعه الذي صنع هذا الجهاز» فعسى أن يصلح من جحديد ما قد 
فسد حن الآن» وإلا فلا علاج لا هو فيه الآن من المصائب والمهالك ومهاوي الشقاء والخسران 
وأسباب الويل والثبور. 


لماذ ازال عن الد نيا العدل والإناف ؟ 


أنكم ذا أمعتتم النظر في هذه القضية بجحد واهتمام» فلا بد أن تحدوا لفساد حياتكم مبعثا آخر عدا 
الجهل. 

ال و من العقل كاف لتد ر كوا : أن ليس الإنسان بعبارة عن فرد أو أسرة أو أمة» بل 
الاس كلهم من أي جنس كانوا أو إلى أي أرض ينتمون أناس على كل حال» وهم جميعا حق الحياة» 
ومن حقهم جيعا أن تتحقق هم حاحاقم» ومن حقهم جيعا أن يتمتعوا بالأمن والعدالة والعز والكرامة. 
فإن كانت " الرفاهية الإنسانية " عبارة عن شىء فما هى بعبارة عن رفاهية فرد أو أسرة أو أمة 
تخصوضة و إا هى اة عن راه أفراد الإنشاية كلم اجن وال فليس لك هة تفرلره إذا كان 
فرد منهم قي الرفاهة وكان عشرات منهم قي البؤس : إن الإنسان رافه. كما أن السعادة إذا كانت عبارة 
عن شىء» فما هى بعبارة عن سعادة فرد أو طبقة أو أمة مخصوصة» وإنما هى عبارة عن سعادة أفراد 
اساب کا اجن ولیس لکم أن تقولواء إذا کان فرد منهم سعیدا وک ا 
إن الإنسان سعيد. 

إذا صح هذاء فتفكروا : كيف وبأي طريق حكن أن تتوفر السعادة والرفاهية الإنسانية ؟ ولا 
سبيل لحصوها قي نظري TT‏ وضع نظم الحياة الإنسانية إلا من کان أفراد الإنسانية كلهم 
متساوين في نظره كأسنان المشط ولا يقرر الحقوق همم جميعا إلا من كان فوق كل غرض شخصي و م 
یکن مشغرفا باغر اض ورد و أسرة أو طبقة أو بلد أو أمة بصفة مخصوصة» ولا يطيع احميع إلا من كان 
لا خطئ تي إصدار أحکامه ولا يستغل سلطات الحكم والسيادة استغلالا حائرا ابحرافا وراء الأهواء ولا 
کان عدوا ذاو دا ذلك أ رهاض هداو ار ها لاك و إل هدا وتوا ع ذا 
يعكن أن تقوم العدالة قي الأرض إلا هكذاء ولا يكن ان ينال كل أفراد الإنسانية وكل أنمها وشعوجا 
وكل عناصرها وطبقاتما حقوقها إلا هكذاء ولا يعكن أن يزول الظلم والعدوان عن وجه الأرض إلا بمذه 
pA‏ 

إذا صح ما قلت» فان أسألكم : هل من الممكن أن يوجد في الدنيا إنسان نزیه کهذاء وحاید 
كهذا ونظيف كهذا» وبريء من كل مواطن الضعف الإنساني كهذا ؟ فلعل أحدا منكم لن يتجرأ على 
أن يجيب عن سؤالي هذا بالإثبات... إذ ليس هذا إلا من شان الله حل وعلاء وما لأحد غيره أن 
يشا ركه فيه. أما الإنسان» فمهما كان بالغا من العظمة والقوة لا يخلو من أغراض شخصية ومصاح 
ذاتية» ويربطه أحد من الناس ما لا يربطه بأحد غيره» وهو يحب أحدا من الناس ويبغض غيره. فهذا 
الضعف البشري» من المستحيل أن يكون أحد من أفراد الإنسانية بريئا منه بحال» ومن هنا فإن البلاد ال 
تطبق فيها القوانين الوضعية دون قانون اللّه» ويتبع أهلها أحكام البشر دون أحكام الله» يوجد فيها الظلم 
والجور والعدوان بصورة من الصور. 

انظروا إلى هؤلاء الملوك وأفراد البيوتات الملكية الذين حصوا أنفسهم بحقوق امتيازية قسرا» وقد 
حعلوا لأنفسهم من العز والكرامة والمكانة الرفيعة وموارد الدحل والحقوق والسلطات ما لا يشا ركهم 
فيه أحد من غيرهم. فهم فوق القانون ولا يجوز أن تقام عليهم دعوی» وهم أن يفعلوا ما شاؤوا 
وشاءت أهواؤهم» إذ لا يحل لأحد أن يرفع أمرهم إلى الحكمة ولا لأية حكمة أن تأمرهم بالمثول لديها 


۱١ 


للدفاع عن أنفسهم. وإن الدنيا كلها تشهد أمُم يخطئون ولكن ما يقوله القائلون ويؤمن به المؤمنون : 
إن الملك متره من الخطأً "» وإن الدنيا كلها تشهد أَمُم أناس كغيرهم خلقوا من لحم ودم أي فرد من 
أفراد البشر إلا امم بفرض أنفسهم آة لغيرهم يجلسون فوقهم جيعا والناس يقومون أمامهم مكتوفي 
الأيدي خاضعين خائفين فزعين كأمُم هم الذين بأيديهم رزقهم وحياتمم وماتمم» إنُم بحتصون دماء 
رعاياهم وينهبون أمواهم بكل وسيلة مشروعة وغير مشروعة ثم يبذروفا تبذيرا قي ما يتخذون لأنفسهم 
من القصور والمراكب وأدوات الترف والزينة والتفرج» حي أن كلإيهم لتتناول من ألوان الطعام 
والشراب ما لا يناله ولا الرعايا الذين يدفعون إليهم الضرائب من مكاسبهم. فهل هذا عدل ؟ وهل هذا 
طريق يكون من سنة عادل» حقوق جيع البشر ومصالحهم في نظرة متساوية ؟ وهل يرحى من هؤلاء 
أن يضعوا للإنسانية وأفرادها قانونا يقوم على مبادئ الحق والعدالة ؟ 

انظروا إلى هؤلاء البراهمة ومشايخ الطرق... انظروا إلى هؤلاء الأمراء والأغنياء والمترفين 
والمرابين... انظروا إلى أصحاب المصانع الكبيرة وملاك الأراضي الواسعة الشاسعة.. كل هؤلاء يعتقدون 
أنفسهم أَمُم فوق عامة أفراد الإنسانية» ومن هنا فإن كل ما وضع ف الدنيا من القوانين والشرائع تحت 
نفوذهم وسلطامم» يعطيهم من الحقوق ما لا يعطيه لعامة الناس كأمُم أطهار وغيرهم أنجاس» وهم 
أشراف وغيرهم أرذال» وهم أعلون وغيرهم أسفلون» وهم لينهبوا ويسابوا وغيرهم لينهبوا ويسلبوء 
ويْضحُى في سبيل أهواء نفوسهم بكل شيء من نفوس عامة الناس وأموالهم وأعراضهم. فهل من الممكن 
القول بأن هذه الضوابط قد وضعها منصف ؟ أو لا ترون فيها الأثرة والانحياز بصراحة ؟ أو من الممكن 
أن يتم وضع قوانين عادلة تي جحتمع يسيطر عليه أمثال هؤلاء ؟ 

انظروا إلى هذه الأمم الحاكمة الي قد استعبدت أما غيرها معتمدة على ما لديها من القوة. فأي 
قانون من قوانينها وأي نظام من نظمها لا تسري الأثرة قي عروقه ؟ إن أفرادها يعتبرون أنفسهم أناسا 
من الدرحة العلياء بل يعتقدون أَمُم هم الناس دون غيرهم. أما أفراد الأمم الضعيفة فما هم ف نظرهم 
أناس .معن الكلمة» وإن كانوا فمن الدرحة السفلى. لأحل هذا فإمُم يعتقدون أنفسهم فوق غيرهم من 
كل حهة» ويرون من حقهم أن يضحوا في سبيل أغراضهم عصالح غيرهم. وهذا اللون موحود في كل 
ما تم وضعه في الدنيا من القوانين ومنظم تحت نفوذهم وتأثيرهم. 

هذه نبذة يسيرة من الأمثلة ذكرنما على سبيل الإشارة. ولا يسمح المقام بذكر التفاصيل» وكل ما 
ارك a‏ الإنسان حيثما نصب نفسه للقيام ب Ss‏ 
الدنياء فإن الجور والظلم قد خصل فعلا ولم يكن من حصولة بد» فن الاس من قد أعطوا أكثر من 
اللازم من حقوقهم المشروعة» ومنهم من لم يحرموا من حقوقهم المشروعة فحسب بل لم يدحر جهد في 
حطهم من مستوى الإنسانية. ويرحع السبب في ذلك إلى ما ي الإنسان من ضعف» وهو حين يتصدر 
للقضاء ف أمر ما تتجاذبه مصالح ذاته أو أسرته أو سلالته أو طبقته أو شعبه أو أمته» ولا جد في قلبه من 
العطف والرعاية ما جد لنفسه وذويه أثناء تقرير الحقوق ونحديد المصاح. 

فقولوا لي بالله» هل ثمة من علاج ذا الظلم والعدوان غير أن نضرب عرض الحائط بكل ما وضع 
الإإنسان من القوانين والنظم للحياة الإنسانية ونصبح لا نؤمن إلا بقانون الله ا لحي القيوم الذي لا فرق 
بنظره بين إنسان وإنسان» وإن كان» فإنما هو باعتبار أحلاقه وأعماله» لا باعتبار حنسه أو طبقته أو 
قومیته أو لونه. 


۲ 


كيف الدبيل إلى السلام ؟ 


إن هذه القضية ها ناحية أحرى لا أبيح لنفسي أن أصرف عنها النظر : 

ما لا يخفى عليكم أن هناك أمرأ وحيدأ هو الذي بإمكانه أن يضع حدا بحماح الإنسان وشراسته 
في هذه الدنياء ألا وهو شعوره .ما عليه من التبعة والمسؤولية. فإن أيقن شحص في هذه الدنيا بأن له أن 
يفعل ما يشاء وليس هناك من يسأله عما يفعل ولا هناك فوقه قوة تعاقبه على ما يفعل» فلا حرم أنه لن 
يكون ثمة حد لحماحته وشراسته. وكما ن هذا صحيح فيما يتعلق بفرد» فإنه صحيح كذلك في ما 
اسر آم واو ا ف جع ولك ن اسرد مان ك اوا ا ان اا 
عما تفعل» تتعدى حدودها المشروعة» وتأبى أن تقف عند حد من الحدود» وأن طبقة كذلك حين تأمن 
على نفسها كل مسؤولية واستجواب» لا يردعها شيء عن ظلم الآحرين والاعتداء على حقوقهم» وأن 
أمة أو دولة حين تحد نفسها قد بلغت من القوة والعظمة حيث لا تخاف على نفسها مغبة اعتداءاتهاء 
تشر ع في افتراس من حوهما من الأمم الضعيفة كما يفترس الذئب الغنم قي الغابة. وهذا من أهم وأعظم 
أسباب ما يوجحد في الدنيا اليوم من القلق والاضطراب. فما دام الإنسان لا يؤمن بأن هناك فوقه من لا 
بد أن يسأله عن أعماله وتصرفاته وأنه قوي قادر على معاقبته» من المحال البتة أن ينغلق في الدنيا باب 


الظلم ویسودها الأمن والسلام الصحيح. 
وقولوا لي الآن : 


آي قوة غير قوة رب العا مين من الممكن أن تكون قوة رادعة كهذه ؟ أما أبناء البشر أنفسهم» 
فمن الحال أن يكون أحدا منهم بالغا هذه الدرجحة من القوة» لأن كل إنسان = فردا كان أم طائفة - 
ی ا کل ف ن کی ای ر ر 
يؤمن منه أن يصير هو نفسه أكبر فرعون لي الأرض» ولا يستبعد منه أن يستخدم دواعي الأثرة والانحياز 
رفع أناسا ويضع آخرین. لقد كان الغرب ألف عصبة الأمم لمعالحة هذه المعضلةء ولكنها ما لبنت إلا 
es e‏ 
NEE A E‏ 
أمامها جماح الدنيا بأسرها أفرادا وأما ودولا ؟ إن قوة كهذه لا بد أن تكون خارجة من الدائرة 
الإنسانية وفوقها, وقوة رب العالمين هي الي تقدر أن تحقق هذا الأمر. فان ا يك افا شرل ف 
ماص ا ال هن ان ون باه وتلم اسا إل كوت اا ركا خافن مهاد ل ع ا 


١‏ - وعلى هذا الحال الآن جمعية الأمم المتحدة» فمن الحال قطعاً أن تنال الأمم الضعيفة عدلاً بواسطتها في مقابل القوية 
أو حلاف لمصالحها وأغراضها الاستعمارية. 


۱۳ 


آمرأء ولا نعيش في هذه الحياة إلا مستيقنین بأنه سبحانه وتعالى يعلم كل ما ظهر أو حفي وکل ما حل 
TT‏ 
قا ها ف اقا اليا وإ واه لا سيل هناك غير هدا اميل التعرد ناسا صان معن 

بالأمن والسلام. 


شهة 

وقبل أن انمي هذه الخطبة أرى لزاماً على نفسي أن أزيل شبهة رعا تكون تخالح قلب كل شخحص 
منكم» وهي : أن نملكة الله لما كانت تبلغ من العظمة والميمنة حيث ليس كل شيء من ذرة في الأرض 
ل الشمس والقمر إلا في حوزتماء وإنه لما لم يكن الإنسان في مملكته جرد عبد خحاضع لأمره» فكيف 
E O N O EE‏ 
بيده ولا يعاقبه ؟ إن هذا السؤال سوف أرد عليه .مثل بسيط : 

کی اک رهل ا مر ع ا غا م ی کی ات لک ا 
إلا مملكة املك وما الرعايا إلا رعايا الملك وما كل شيء من القطار والبرق والماتف والجيش وسائر 
الأحهزة إلا بيد الملك» وإن سلطة الملك محيطة بتلك المديرية من كل حانب» فما رئيس تلك المديرية ( 
ای اتات کا دک ا ك وك ا ا ن رة غل أن 3 د رور 
قيد شعرة. إلا أن الملك يريد أن بحتحن عقل ذلك الرئيس ومروءته وكفاءته» فيرحي عنانه ويترك أمره 
على غاربه ويوسع له في غيه حى ليظن أن لا قوة هناك فوقه. 

وهذا الرئيس إن كان عاقلا وفيا شاعرا بالواحب» فإنه لن يعتقد نفسه إلا أحد رعايا الملك 
وخحدمه على رغم ارتخاء العنان» ولن يحكم في ملكة املك إلا وفقا لقانون الملكء ولن يمارس ما أعطاه 
الملك من السلطات والصلاحيات إلا وفقا لإرادة الملك. ويمذا السلوك القائم على مبداً الوفاء والولاءِ 
تتحقق أهليته ولا بد أن يرفعه اللك درحات ويجعله من خدمه المقربين إلى حنابه حين يجده أهلا 
للمراتب العليا هكذا. 

ولكن هب أن ذلك الرئيس سفيه عم العقل والمروءة شرير النفس لا يقيم للوفاء وزناء وأن 
أفراد الرعايا الساكنين في تلك المديرية حهال جبناء سفهاء» فهو حين يرى حبله على غاربه وعنانه 
مرتخيا من قبل املك ينفخ في أوداجه شيطان الغرور والخيانة وتداعب نفسه فكرة الاستقلال والخروج 
من طاعة الملك فيعتقد نفسه مالكا لتلك المديرية» ويتصرف في أمورها على هواه مستغنيا عن املك 
وقوانينه» وأفراد الرعايا الجهال يعترفون له بالسيادة والاستقلال محرد رؤيتهم أنه هو الذي يعطيهم 
الرواتب» وأن بيده الشرطة والحاكم» وأن قي قبضته أغلال السجون وأعواد المشانق» وأن عنده من 
السلطات ما يستطيع أن يجعلهم به سعداء أو أشقياء قي حياقم. 

أما الملك فهو غير غافل عن سلوك ذلك الرئيس الخائن وسلوك أولئك الرعايا الجهال جيعاء وهو 
إن شاء أحذه وأحذهم أحذ عزيز مقتدرء إلا أنه يريد أن بمتحنه وعتحنهم جيعاء فيسلك مسلك الإناءة 
والحلم والإمهال والإنتظار فيرحي العنان ي وحوههم حن يبدو للعيان كل ما يكنون في نفوسهم من 
مواطن الخيانة والغدر» ويغلقوا على أنفسهم كل باب من أبواب الاعتذار. إنه قوي عزيز لا يخاف أن 
يتقوى ذلك الرئيس ويستفحل شأنه حن يبلغ حيث يسلبه عرشه» ولا يخاف كذلك أن يفلت هؤلاء 


Nt 


الرعايا الخائنون الخارحون من طاعته بزعمهم من متناول يده. فلا حاجة به أن يقضي قي شأنه وشأمُم 
على عجل» فيملي لمم ويوسع في غيهم إلى سنة تلو سنة» حن إذا أعلنوا كل ما تنطوي عليه نفوسهم 
من الخبث والشراسة على أكمل وجه وأوفره» يفاجئهم بعذابه» وحين ان عذابه لا يستطيعون رده 
عو دون مياد للب رالاتا 


سادتي واخواني ! 


أنا وأنتم وكل هؤلاء الذين جحعلهم الله رؤساء في أرضه نواجحه هذا الامتحان» وكلنا متحنون قي 
عقلنا ومروعتنا وشعورنا بالواحب ووفائناء فعل كل واحد منا أن يقرر عند ذات نفسه : هل يحب أن 
یکون وفيا ام حائنا لملكه الحقيقي ؟ أما أنا فقد قررت عند نفسي أن أتبع سبيل الإطاعة والوفاءء وأنا 
حارج من طاعة كل من قد حرج من طاعة الله فمن شاء منكم فليسلك طريتق الطاعة والوفاء ومن 
شاء فليسلك طريق المعصية والخيانة. ففي حانب متاعب ومنافع يستطيع القوم البغاة إيصاها إياكم» وقي 
الجانب الآحر متاعب ومنافع يقدر الله أن يصيبكم بها فلكم أن تختاروا إحدى السبيلين. وقل هذا سبيلي 
أدعو إلى الله أنا ومن اتبعي. 


وآخر دعو انا أن الحمد لله رب العالمبن 


\٥ 


المحتويات 


تقلم 

بر الأمان 

وجو الباري تعالى 

التوحيد 

السبب الحقيقى لشقاء الإنسان وهلاكه 
منشاً الشقاء 

اذا زال عن الدنيا العدل والإنصاف 
كيف السبيل إلى الإسلام 


۱۹ 


هذه د عونا 


# دعوة الى المجرة إلى الله بتجريد التوحيد» والبراءة من الشرك والتنديدء والهحرة إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له. 


8 دعوة إلى إظهار التوحيد» بإعلان أوثق عرى الإبمان» والصدع بملة الخليلين محمد وإبراهيم 
عليهما السلام» وإظهار موالاة التو حيد وأهله « وإبداء البراءة من الشرك وأهله. 


8 دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان» لإحراج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن حور المناهج والقوانين والأديان إلى عدل ونور الإسلام. 


# دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي» وكسر صنمية علماء الحكومات» بنبذ تقليد 
الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين » ولبْسوا على المسلمين... 


وهل آفسد الدين إلا الوك وأحبارسوء ورهبانها 


دعوة إلى البصيرة قي الواقع» وإلى استبانة سبيل المحرمين» كل المحرمين على احتلاف مللهم 
ونحلهم #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعي وسبحان الله وما أنا من المش ركين). 


8 دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد فى سبيل الله والسعى في قتال الطواغيت 
وأنصارهم واليهود وأحلافهم لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم واحتلاهم. 
8 ودعوة إلى اللحاق ب ركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله» الذين لا يضرهم من خالفهم ولا 


منبر التوییص والجھاے 


WWW.alsunnah. info 
WWW.tawhed.ws 
WWW.almaqdese. com 


۱۷ 


